
  مســقط – أشـــجار النخيل جزء هام 
مـــن التاريخ والتـــراث العمانـــي، حيث 
ارتبطـــت النخلـــة بـــكل تفاصيـــل حياة 
العمانييـــن اليومية منذ القدم، فأصبحت 
جـــزءا لا يتجزأ من حياتهـــم الاجتماعية 

والاقتصادية ومن نشاطهم الثقافي.
 ونظـــرا إلى هـــذه المكانـــة، احتلت 
النخلة موقعها في مشروع ”جمع التاريخ 
الشـــفهي العماني (المرويات العمانية)“ 
الذي يأتـــي في إطار الحفاظ على التراث 

العماني وتوثيقه وتثمينه ونشره.
  وضمن هذا المشـــروع جـــاء كتاب 
”النخلة في المـــوروث الثقافي العماني“، 

الذي صدر مؤخـــرا في مجلدين 
وقـــام  بإعـــداده فريـــق بحثـــي 
مكون من الباحثين مسعود بن 
ســـعيد بن ناصـــر الحضرمي، 
وأحمد بن عبدالله بن مسعود 
أحمد  من  ومراجعة  العزيزي، 
بن ســـعيد الحضرمي وعلي 
بن أحمد الحارثي، وبإشراف 
الثقافـــة  وزارة  مـــن  عـــام 
والرياضة والشباب، ليتناول 

النخلـــة بكافة مفرداتها من خلال مجلدي 
الكتاب الـــذي حوى مجلده الأول فصلين 
فـــي 184 صفحـــة والمجلـــد الثاني على 

فصل واحد في 212 صفحة.
ويجد قـــارئ هـــذا الكتاب نفســـه لا 
إراديا يجوب بخلده بين بساتين النخيل 
بمختلف أنواعهـــا ومكوناتها وأنواعها 

خصوصا أن الباحثين اســـتطاعا حصر 
255 نوعا من أنـــواع النخيل ربما الكثير 
منهـــا غيـــر معـــروف لـــدى الغالبية من 

الناس.
ويحـــاول الكتاب توثيق الشـــهادات 
التاريخية للرواة العمانيين من المعمرين 
وكبار الســـن سواء من الرجال أم النساء 
الذيـــن بلغ عددهـــم 75 مواطنا ومواطنة. 
وقام الفريق البحثـــي بجمع المعلومات 
العمانيـــة،  المحافظـــات  مختلـــف  مـــن 
إضافة إلـــى محاورة عدد ليـــس بالقليل 
من له صلة بزراعـــة النخيل أو القائمين 
على الصناعـــات الحرفية المرتبطة بها، 
حيث تمكّن من الحصول على 
معلومات مهمة ســـاعدت على 

نجاح مشروع الكتاب.
  وتنـــاول المجلد الأول من 
الكتـــاب تاريخ زراعـــة النخيل 
وموقعه بين المزروعات الأخرى 
فـــي حضـــارات العالـــم القديـــم 
وكيفيـــة اســـتمرار الاهتمام بها 
المختلفة،  التاريخية  الحقب  عبر 
عمـــان  فـــي  النخيـــل  وزراعـــة 
وانتشـــارها في المحافظـــات المختلفة، 
ورصد أنواع التمور وأساليب التسويق.
واهتم الباحثان فـــي المجلد الثاني 
بدراســـة العلاقة بين النخيـــل والثقافة 
العمانية، فرصدوا احتفاء الأدب العماني 
والفنـــون الشـــعبية العمانيـــة والشـــعر 
بالنخيـــل، كما تتبعوا الأمثال الشـــعبية 

العمانية التي ارتبطت بالنخيل والتمور، 
والأهازيـــج التراثية الشـــعبية المرتبطة 
بها، والألعاب الشـــعبية العمانية وموقع 
النخلة فيها، وموقع النخلة في القصص 
والحكايات الشعبية والأساطير العمانية.
لجميع  تحليلا  يرصـــدان  والباحثان 
المصطلحـــات والمفـــردات التـــي يزخر 
بهـــا المـــوروث الشـــعبي العماني حول 
النخيل والتمور ليتمكـــن الجيل الحالي 

مـــن معرفتهـــا والإلمام بهـــا، والطقوس 
والأنشـــطة المصاحبـــة لهـــا، والعادات 
والتقاليد والمأكولات العمانية المرتبطة 

بموسم زراعة وحصاد وجني التمور.
الحـــرف  الكتـــاب  اســـتعرض  كمـــا 
والصناعات التقليدية المرتبطة بالنخيل 
والتمـــور، والوصفـــات الشـــعبية لعلاج 
بعـــض الأمـــراض اعتمادا علـــى النخلة 
ومكوناتها، والتداوي بالتمور وبعناصر 

النخلـــة من العادات القديمة التي تعلمها 
العمانيـــون، وأفـــرد الباحثـــان لنتائـــج 
البحـــث وتوصياته المبحـــث الأخير في 
الكتـــاب على أمـــل أن تلقـــى المقترحات 
والتوصيـــات الاهتمام مـــن قبل الجهات 

المعنية.
وسيجد القارئ التأكيد على أن سعي 
الباحثيـــن إلـــى تناول موضـــوع النخلة 
فـــي الثقافـــة العمانية جاء لكـــون أمرها 
يمس صميم الكينونة العمانية، ويرســـم 
أهـــم ملامحها فـــي الماضـــي وامتداده 
إلـــى الحاضر، حيث إن هنـــاك الكثير من 
الحقائق والاســـتنتاجات التي تكشـــفت 
للباحثين حول ثقافة النخلة في المجتمع 
العمانـــي ومنهـــا أن نجاح الإنســـان في 
زراعـــة نخيل التمر فـــي المناطق الجافة 
وشـــبه الجافـــة من العالم، قد أســـهم في 
انتشار هذه الشجرة في بقاع مختلفة من 
العالم، وقـــام العرب بدور كبير ومحوري 
في عملية الانتقال والانتشـــار، وشواهد 
التاريخ كثيرة علـــى ذلك، كما تعد البقاع 
المناطـــق  أهـــم  والإســـلامية  العربيـــة 

الجغرافية وأكثرها غنى بنخيل التمر.
منزلـــة  النخيـــل  شـــجرة  وأخـــذت 
خاصـــة فـــي وجـــدان الشـــعب العماني، 
وشـــكلت العديد من المظاهر الاجتماعية 
والثقافيـــة في تركيبة الإنســـان العماني 
حتـــى أصبحت من الموروثـــات الأصيلة 
الباقيـــة برغـــم كل التحديـــات.. كما تعد 
النخلـــة بحد ذاتها لدى بعض المزارعين 

القدمـــاء في معزة أبنائهـــم وحيثما وجه 
الناظـــر بصـــره فـــي الســـلطنة، فإنـــه لا 
يجـــد مزرعة أو منزلا تخلـــو حديقته من 

شجرة نخيل.

العـــادات  أيضـــا  تنـــاول  الكتـــاب    
والتقاليد المتبعة والموروثة في مواسم 
جني المحصـــول وتوزيعه والدور المهم 
الذي قامت به المـــرأة العمانية في جمع 
وفـــرز وتخزيـــن التمـــور، واســـتغلالها 
لأجزاء عديـــدة من النخلة فـــي صناعات 
يدويـــة تقليدية اســـتخدمت في أغراض 

منزلية وغيرها.
وقد حـــرص أهالـــي الســـلطنة على 
تناقل هذه العادات والموروثات من جيل 
إلى جيل، حيث إن مواسم زراعة النخيل 
وجنـــي التمـــور لهـــا مظاهرهـــا الفريدة 
تشـــكل  جعلتهـــا  التـــي  وخصائصهـــا، 
تجربة تراثية لهـــا خصوصياتها مع كل 
موسم من مواسم الاحتفال بتلك الشجرة 

وثمارها.

ن أساسي في الثقافة والتراث العمانيين
ّ
أشجار النخيل مكو

النخلة ليست مجرد شجرة

الثلاثاء 2021/03/30 14

السنة 43 العدد 12015 كتب
المغاربيون يهيمنون على القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية

روايات القائمة القصيرة تثير تساؤلات قلقة حول الذاكرة والوطن والانتماء

 أبوظبــي – أعلنت الجائـــزة العالمية 
للروايـــة العربية الاثنين عـــن الروايات 
المرشـــحة للقائمة القصيـــرة في دورتها 
الرابعـــة عشـــرة، وهي ”دفاتـــر الوراق“ 
للأردنـــي جـــلال برجـــس، و”الاشـــتياق 
للتونســـي حبيب السالمي،  إلى الجارة“ 
للمغربي عبدالمجيد سباطة،  و”الملف 42“ 
للجزائري عبداللطيف  و”عين حمورابي“ 
لأميرة  ولد عبدالله، و”نازلة دار الأكابر“ 
غنيـــم مـــن تونـــس، و”وشـــم الطائـــر“ 

للعراقية دنيا ميخائيل.
يحصل كلّ من المرشـــحين الستة في 
القائمة القصيرة على عشرة آلاف دولار، 
كما يحصل الفائز بالجائزة على خمسين 
ألف دولار إضافية. وسيجري الإعلان عن 

الرواية الفائزة بالجائزة في 25 مايو.

نخبة من الروائيين

جـــرى الإعلان عـــن القائمة القصيرة 
عبـــر صفحـــة الجائـــزة الرســـمية على 
فيســـبوك، حيـــث كشـــف شـــوقي بزيع 
رئيس لجنـــة التحكيـــم، عـــن الروايات 
المرشـــحة بحضور منسقة الجائزة فلور 
مونتانارو. كما عقد مؤتمر صحافي بعد 
الإعـــلان، شـــارك فيه بزيـــع ومونتانارو 
وياســـر ســـليمان رئيس مجلـــس أمناء 
الجائزة وأعضاء لجنـــة التحكيم، لطرح 
مســـوغات اختيـــار الأعمـــال المرشـــحة 

للتتويج بالجائزة وحيثياته.
وتتضمـــن القائمة القصيـــرة لدورة 
الجائزة الرابعة عشـــرة نخبة من الكتاب 
تتـــراوح أعمارهم ما بـــين 31 و70 عاما، 
ينتمـــون إلـــى كل مـــن تونـــس والأردن 

والجزائر والعراق والمغرب.

وتعالـــج روايات الكتاب المرشـــحين 
قضايـــا هامـــة ذات صلة بواقـــع العالم 
العربي اليوم، فمن جرائم ضد الإنسانية 
ارتكبت على خلفية الحروب والصراعات 
إلى الوطـــن والعلاقات الإنســـانية، إلى 

الذاكرة والهوية.
كمـــا تبرز القائمة القصيـــرة التأثير 
المستدام للأدب في حياة القارئ والكاتب 

على حد سواء.

وجـــرى اختيـــار القائمـــة القصيرة 
من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمســـة 
والكاتـــب  الشـــاعر  برئاســـة  أعضـــاء، 
اللبنانـــي شـــوقي بزيـــع، وعضوية كل 
من صفاء جبران أســـتاذة اللغة العربية 
والأدب العربي الحديث في جامعة ساو 
باولو البرازيـــل؛ ومحمد آيت حنا كاتب 
ومترجـــم مغربي يـــدرس الفلســـفة في 
المركز الجهوي لمهـــن التربية والتكوين 
بالـــدار البيضـــاء؛ وعلي المقـــري كاتب 
يمني وصـــل مرتين إلى القائمة الطويلة 
للجائزة في عامي 2009 و2011؛ وعائشة 
سلطان كاتبة وصحافية إماراتية، وهي 
مؤسســـة ومديرة دار ورق للنشر ونائب 

رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.
ووصـــل إلى القائمـــة القصيرة لهذا 
العـــام كاتبـــان ســـبق لهما أن ترشـــحا 
للجائـــزة وهما جلال برجس (المرشـــح 
للقائمة الطويلة عام 2019) عن ”ســـيدات 
الســـالمي  والحبيب  الخمس“،  الحواس 
المرشـــح في القائمة القصيرة في عامي 
2009 و2012) عـــن ”روائح مـــاري كلير“ 

و”نساء البساتين“.
كمـــا وصل إلـــى القائمـــة القصيرة 
وهـــم  كتـــاب،  أربعـــة  الأولـــى  للمـــرة 
ولد  وعبداللطيف  ســـباطة،  عبدالمجيـــد 

عبدالله، وأميرة غنيم، ودنيا ميخائيل.

إضاءات على حاضر

إثـــر إعلانـــه عـــن روايـــات القائمة 
القصيـــرة للجائـــزة قـــال شـــوقي بزيع 
رئيـــس لجنـــة التحكيـــم ”إن أبـــرز مـــا 
كشـــف عنه التفحّص العميق للروايات 
الســـت التي بلغـــت القائمـــة القصيرة، 
هو انحســـار الأنـــا المغلقـــة  للمؤلفين، 
فـــي مقابل التصـــاق هـــؤلاء بجذورهم 
وذاكرتهـــم  الأم،  وترابهـــم  الســـلالية، 

المشتركة“.
وأضـــاف ”قد لا تكـــون الموضوعات 
التي تصدّتْ لها الأعمال المختارة جديدة 
تماما على القارئ المتخصص، فالحاضر 
العربـــي هـــو صـــورة طبـــق الأصل عن 

الماضي، إلا أن ما أكسب هذه الأعمال 
فرادتها هو شأن آخر، يتعلق بثرائها 
الإدهاش  على  وقدرتها  الأســـلوبي، 
وحبس الأنفـــاس، وحبكتها المتقنة 
والمشـــوقة، ولغتهـــا الحاذقـــة ذات 
ليونة  المتفاوت  التعبيري  العصب 
باســـتثمارها  كمـــا  واشـــتدادا، 
الناجح على الأســـاطير والمتخيل 

الجمعي“.
من جانبه، قال ياسر سليمان 
رئيس مجلس الأمناء ”تقدم لنا 

روايـــات القائمة القصيـــرة لهذه الدورة 
إضاءات علـــى حاضر يمســـخ ماضيه، 
أو يعيد كتابته في ســـرديات تزعزع ما 
استقر منه بحكم العرف وفعل الاختزال 
المكرس. وتثير هذه الروايات تســـاؤلات 
قلقة حـــول الذاكرة والوطـــن والانتماء، 
وتفعل ذلك بجرأة تروم الحقيقة للكشف 
عن مســـاحات من المســـكوت عنـــه، في 
عمليـــات غوص ســـردية تتشـــابك فيها 
الأصوات والرؤى، وتتصادم فيها القيم 

وتلتقي“.
وتابع ”مما يميز هـــذه القائمة أنها 
جمعـــت كتابـــا مـــن المشـــرق والمغرب، 
ومن الوطـــن الأم الكبير ومن الشـــتات، 

وممـــن كان لهـــم حظ في الوصـــول إلى 
قوائم الجائزة في دورات ســـابقة، وممن 
وصلـــوا إليهـــا لأول مـــرة. روايات هذه 
القائمة ثرية ولافتة للنظر، وســـيذكرها 
قـــراء الروايـــة العربية لســـنوات طوال 

لتميزها“.
وتعقد جلســـة نقاشية حول روايات 
القائمـــة القصيـــرة في 18 مايـــو 2021، 
يشـــارك فيهـــا أعضـــاء لجنـــة التحكيم 
ويديرها ياسين عدنان الأديب والإعلامي 
المغربي وعضو مجلـــس أمناء الجائزة. 
وإثرهـــا ســـيعلن عـــن الروايـــة الفائزة 
بالجائزة في فعالية افتراضية تعقد في 

25 مايو.

ويذكـــر أن الجائـــزة العالمية للرواية 
العربيـــة جائزة ســـنوية تختص بمجال 
الإبـــداع الروائـــي فـــي اللغـــة العربية، 
ويرعى الجائـــزة حاليا مركـــز أبوظبي 
للغـــة العربيـــة التابـــع لدائـــرة الثقافة 
والســـياحة أبوظبي في دولـــة الإمارات 
العربية المتحـــدة، بينما تحظى الجائزة 
بدعم من مؤسسة جائزة بوكر في لندن.

وتهدف الجائزة إلى الترويج للرواية 
العربية على المستوى العالمي، إذ تضمن 
الجائزة تمويل ترجمة الروايات الفائزة 
إلى الإنجليزية، وقد قدمت عدة ترجمات 
للروايـــات المتوجة أو تلـــك التي وصلت 

إلى قائماتها القصيرة.

وشـــهد عام 2020 صـــدور الترجمات 
الإنجليزيـــة لعدد مـــن الروايـــات التي 
الطويلـــة  القائمتـــين  إلـــى  وصلـــت 
العبيـــد“  ”زرايـــب  منهـــا  والقصيـــرة، 
لنجوى بن شـــتوان (القائمـــة القصيرة 
2017) التـــي ترجمتها نانســـي روبرتس 
وأصدرتهـــا مطبعة جامعة ســـايراكوز، 
و“الخائفـــون“ لديمـــة ونـــوس (القائمة 
القصيـــرة 2018) التي ترجمتها إليزابث 
جاكيت وأصدرتها دار نوبف، و“شغف“ 
لرشا عدلي (القائمة الطويلة 2018) التي 
ترجمتها ســـارة العناني وأصدرتها دار 

هوبو.
 2021 العـــام  يشـــهد  ســـوف  كمـــا 
صـــدور ثـــلاث روايـــات وصلـــت إلـــى 
القائمة القصيـــرة للجائزة عن دار 
أنترلينـــك فـــي الولايـــات المتحدة، 
وهـــي: روايـــة ”ملك الهنـــد“ لجبور 
الدويهـــي (القائمة القصيـــرة 2020) 
التـــي ترجمتهـــا بولا هايـــدر، و“أنا، 
لجنى فواز الحســـن  هي والأخريات“ 
(القائمة القصيرة 2013) التي ترجمتها 
ميشـــيل هارتمان، و“صيف مع العدو“ 
لشهلا العجيلي (القائمة القصيرة 2019) 

التي ترجمتها ميشيل هارتمان أيضا.

يشــــــهد الأدب المغاربي وخاصة في كل من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب 
تطورا هاما في السنوات الأخيرة، يؤكده حضور آداب هذه البلدان سنويا 
وباســــــتمرار في منصات تتويج أهم الجوائز الأدبية العربية، ومنها جائزة 
الشــــــيخ زايد للكتاب والجائزة العالمية للرواية العربية التي تعرف حضورا 

مغاربيا هاما.

أميرة غنيم ودنيا ميخائيل كاتبتان تنافسان بقوة على البوكر

ص 
ّ

أبرز ما كشف عنه التفح

العميق للروايات الست 

التي بلغت القائمة القصيرة 

هو انحسار الأنا المغلقة 

للمؤلفين

العلاقة وثيقة بين النخيل 

والثقافة العمانية، حيث 

أثرت في الأدب والفنون 

الشعبية والشعر والأهازيج 

والألعاب وغيرها
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